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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن نماذج من خطاب خالي الذهن في القرآن الكريم وكيف جاء هذا الخطاب في أبهى صور الفصاحة والبلاغة.

الكلمات المفتاحية:  خطاب خالي الذهن في القرآن. 
I. المقدمة
وإذا كان غرض المخبر بخبره،إفادة المخاطب أحد الأمرين، فينبغي أن يقتصر من التركيب على قدر الحاجة، فإن كان المخاطب خالي الذهن من الحكم بأحد طرفي الخبر على الأخر والتردد فيه، استغنى عن مؤكدات الحكم، كقولك: " جاء زيد، وعمر ذاهب "، فيتمكن في ذهنه؛ لمصادفته إياه خالياً، وهذا ما سيكون بين أيدينا من نماذج القرآن الكريم.
II. موضوع المقالة 
وفى خطاب خالي الذهن يأتي الكلام عارياً من أي مؤكدات.

 ومن ذلك قوله تعالى: "لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذَّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ"(
).

رباعية رسول - ( - السفلى اليمنى أصيبت يوم أحد(
)، وشج في وجه، فكان سالم(
)، 

أو علي- كرم الله وجهه- يغسل الدم، و النبي -(- يقول:" كيف يفلح قوم صنعوا هذا بنبيهم "، فأنزل الله -تعالى- هذه الآية(
). 

 وأنزل الله عز وجل هذه الآية: لسلب أمر التوبة، أو التعذيب منه -  ( - وجاءت الآية خالية من المؤكدات؛ لأنها لخطاب النبي - ( - خالي الذهن غير المنكر و لا المتردد .
وقوله تعالى:" إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلآئِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُواْ الَّذِينَ آمَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ وَاضْرِبُواْ مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ..."(
).

 قوله:" سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ الرَّعْبَ . . ." خبر من الله -تعالى- للمؤمنين،جاء خالياً من أي مؤكدات، وذلك لخلو ذهن المؤمنين، قال الطاهر ابن عاشور(
): جملة: "سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُواْ "، مستأنفة استئنافاً ابتدائياً، إخباراً لهم بما يقتضي التخفيف عليهم في العمل الذي كلفهم الله به، بأن الله كفاهم تخذيل الكافرين بعمل آخر غير الذي كلف الملائكة بعمله. أ.هـ. 

وقوله تعالى:" فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَـكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَـكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ "(
).

الفاء فصيحة ... قبلها شرط ... والتقدير هنا: إذا علمتم أن الله أوحى إلى الملائكة بضرب أعناق المشركين، وقطع أيديهم، فلم تقتلوهم أنتم، ولكن الله قتلهم ... وإذا قد تضمنت الجملة إخباراً عن حالة أفعال فعلها المخاطبون، كان المقصود إعلامهم بنفي ما يظنونه، من أن حصول قتل المشركين يوم بدر كان بأسباب ضرب سيوف المسلمين . فأنبأهم أن تلك السيوف ما كان يحق لها أن تؤثر ذلك التأثير المصيب المطرد العام الذي حل بأبطال ذوي شجاعة وذوي شوكة وشكة، وإنما كان ضرب سيوف المسلمين صورياً. أكرم الله المسلمين بمقارنته فعل الله -تعالى- الخارق للعادة(
).

وجاءت جملة النفي خاليةً من المؤكدات؛ لأن خطاب الله -تعالى- للمؤمنين لا يحتاج إليها، وإنما هم في عداد خالي الذهن .

وقوله تعالى:" يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ"(
).

خطاب للنبي -(- جاء خالياً من المؤكدات؛ لأنه خطاب خالي الذهن .

قال الطاهر ابن عاشور عن هذا الحوار(
): عدل عن أسلوب الحكاية عنهم ومنهم؛ لأن ما حكي هنا حال من أحوال جميعهم، فالجملة مستأنفة استئنافاً ابتدائياً، لإعلام الرسول - (- والمؤمنين بأن المنافقين يحلفون الأيمان الكاذبة، فلا تغرهم أيمانهم . أ.هـ.

وقوله تعالى:" يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِم قُلِ اسْتَهْزِؤُواْ إِنَّ اللّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ "(
).

جاءت الآية خالية من التأكيدات؛ لأنها لخطاب خالي الذهن، والآية: استئناف ابتدائي، لذكر حال من أحوال جميع المنافقين، كما تقدم في قوله: " يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ "، وهو إظهارهم الإيمان بالمعجزات، وإخبار الله رسوله - (- بالمغيبات(
).

وقوله تعالى:" مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ الأَعْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَّسُولِ اللّهِ وَلاَ يَرْغَبُواْ بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لاَ يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلاَ نَصَبٌ وَلاَ مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلاً إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ"(
)
جاء الخطاب خالياً مع المؤكدات؛ لأن من يستمع غير منكر، والغرض من الخبر هنا الأجر، وهو خروج عن معناه إلى معنى الآخر .

والآية: استئناف ابتدائي، لإيجاب الغزو على أهل المدينة، ومن حولهم من أهل باديتها الحافين بالمدينة ...، وصيغة: " مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ "، خبر مستعمل في إنشاء الأمرعلى طريق المبالغة؛ إذ جعل التخلف ليس مما ثبت لهم، فهم براء منه فيثبت لهم ضده، وهو الخروج مع النبي -  (- إذا غزا(
).
فما ينبغي لمن آوى النبي - (- وآمن به، أن يتخلف عن نبيه - ( - إذا ما دعاهم لقتال، أو غيره، ولا يخفى ما في هذه الآية من تعريض، وعدم تصريح، حتى لا يفصح القرآن الكريم أفراداً بعينهم، من قبيل " رب أقوام يفعلون كذا، وكذا "
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